
مقدمة ُ نبوءة....

 

سئمـتُ شياطينـي وأصنـامَ iiوحـدتـي

وصـمــتَ حكـايـاتـي لـثـرثــرةِ iiالــغــدِ

كـأنًّـي نـبــيُّ الـلـيـلِ حـامــلُ ســـرِّهِ

أبــثٌّ هـمـومَ االلهِ فـــي كـــلِّ iiمـعـبـدِ

أدقُّ نـواقـيــسَ الـشـكــوكِ iiبـعــالــمٍ

يــنــامُ بــأوهــامِ الـيـقـيـنِ iiالـمـعـربـد

خرجتُ من الكهـفِ الـذي فـي iiجـداره

تــحــوَّمُ أشــبــاحٌ تــــروحُ iiوتـغـتــدي

وهمتُ بمصباحي على وجهِ شقوتي

لتـمـتـدَّ صـحـرائـي عــصــوراً لأبــعــد

غريباً بهذي الأرضِ/روحي ii/حقيقتـي



… أسـدِّدُ فـي صـكِّ الجحيـمِ iiالمـؤبَّـدِ

أسابقُ خطواتي على صفحةِ iiالمـدى

فتسبقنـي والغيـبُ يفلـتُ مــن يــدي

أحـدِّقُ فـي الأشـيـاءِ عـلِّـي أرى بـهـا

بقايـا وجـودي فـي الـوجـودِ iiالمـجـرَّدِ

ملئتُ كؤوسَ التيهِ مـن خمـرةِ iiالـرؤى

وسافـرتُ فـي ظلِّـي البعـيـدِ المـبـددِ

أرمِّـــمُ أشـلائــي الـشـريــدة َ iiتــــارةً

وأهدمـهـا أخـــرى وأبـنــي iiتـشــرُّدي

وأبحـثُ عــن عـشـبِ الخـلـودِ iiمتيَّـمـاً

كـأنــي وإحـداهــنَّ كــنــتُ iiبـمـوعــدِ

وأعـشـق إنـسـانـي لـحــدِّ اسـتـلابـه

إلـى نـرجـسٍ قــرب الـجـراح iiمسـهـد

هـنـا لـغـة ُ الأشـيـاءِ ِ فــيَّ تشابـكـت



فـرحــتُ أصـلـيـهـا صــــلاةَ iiالـتـوحُّــدِ

تجاوزنـي المجـهـولُ حـتَّـى جعلتـنـي

أربِّي سؤالي الطفـلَ إذ حـان iiمولـدي

تسـلَّـقـتُ أســـوارَ الـهـويَّــاتِ iiكـلِّـهــا

فآمـنـتُ أنَّ الـكـونَ مـسـرى iiالـتَّـعـدد

نـزعـتُ مــن التقـديـسِ كـــلَّ عـبــاءةٍ

وحـررتُـنـي مـــن كـيـدهــا iiالمـتـلـبـد

فنصـفـيَ صـوفـيٌّ تنـسَّـكَ iiبـالـهـوى

ونـصـفـيَ صـعـلـوكٌ يـقــودُ تـمــرُّدي

أغـادرُنـي مــن دونِ جــدوى كـأنـنـي

أغــادرُ مــن بـعـدي لبـعـدي iiالمعـقَّـد

وبـيـنـي وبـيـنـي هــــوَّةٌ iiباتـسـاعـهـا

مضـيـتُ لفـجـرٍ بالـنـبـوَّاتِ iiسـرمــدي

***



خرجـتُ مــن الكـهـفِ القـديـمِ iiمعـرِّيـاً

لـذاكـرةِ الـجـدرانِ أضـغــاثَ iiمـوقــدي

برئـتُ مـن الشَّكـلِ الـذي دونَ iiفـكـرةٍ

يلاحـقـنـي فــــي زيِّــــهِ iiالـمـتـشـدد

كـفــرتُ بـتـاريـخٍ تـقـمَّـصَ صــورتــي

وتــبَّــاً لــــهُ مــــن عــاهــرٍ مـتـعـمِّـدِ

أنــا الآنَ قــد آمـنـتُ بـالـشـكِّ iiحـجَّــةً

وتُبـتُ مــن (الـلاشـكِّ) تـوبـةَ َ iiملـحـدِ

فـشـكِّــيَ إيــمــانٌ أؤديــــهِ iiقــربـــةً

وإيمانـيَ الشـكُّ الـذي فــي iiتهـجـدي

كمـا أودعونـي الجـبَّ اخــوةُ iiيـوسـفٍ

صُلبـتُ علـى جــذعِ الـزمـانِ iiالمعُـمَّـد

أحـسُّ المريـا داخـلـي قــد iiتهشَّـمـت

أمــــامَ بــهـــاءِ الـعــالــمِ iiالـمـتـجــدِّد



وثــمَّــةَ َ أطــــلالٌ يــلـــوحُ iiغُـبــارُهــا

ولـمَّــا تـــزلْ فـــي أفـقـهـا iiالمـتـبـلِّـد

أنـا والــدي لاشــيء َ غـيـرَ أبــوّ iiتــي

لنـفـسـيَ أنـمـيـهـا إلــــيَّ iiوأرتــــدي

إذا أســـدلَ الـلـيـلُ الـغــويُّ iiقـنـاعــهُ

لـبـسـتُ قـنــاعَ الـجـوهــرِ iiالـمـتـفـرِّدِ

ومازالَ في أقصى المسافـاتِ iiطعنـةً

كــهــوفٌ وأشــبــاحٌ وجــســرُتنــــــهد

 


